
يتــون يتحــدث عــن مــآلات الربيــع لطفــي ز
العربي

, ديسمبر  | كتبه هيثم سليماني

في يــوم الخــامس عــشر مــن ديســمبر لســنة ، في المقــر المركــزي لحركــة النّهضــة بمنطقــة مــونبلزير
يتون، المستشار السّياسي لرئيس حركة النّهضة، بتونس العاصمة بمناسبة لقاء صحفيّ مع لطفي ز

وعضو مكتبها السياسي وعضو مجلس شورتها.

لقاء سيلقي الضّوء على ملفين أساسيين وهي “المشهد الاقليمي والتّحوّلات التي تشهدها المنطقة”
و”مستجدّات الشّأن السّياسي في تونس”.

المشهد الاقليمي والتّحوّلات التي تشهدها المنطقة:

كيف تقرؤون في حركة النّهضة التّغيرّات الكبيرة التي شهدتها المنطقة العربيّة منذ اندلاع شرارة
الرّبيع هنا في تونس في شتاء ؟

يبا منذ انطلاق موجة التّغييرفي المنطقة العربيّة التي لم تكن تقليديةّ، أوّلا نحن على بعد  سنوات تقر
يـّات حـول صـحيح أنـّه لا يوجـد علـم صـحيح اسـمه علـم الثّـورة لكـن بعـد كـلّ ثـورة كـان يتـم انتـاج نظر
يّــات سياســيّة حــول هــذه الثّــورة، ثُــمّ جــاءت الثّــورة هــذه الثّــورة، فــاثوّرة الفرنســيّة أنتجــت أدبــا ونظر
يةّ ثُمّ جاءت الثّورة الايرانيّة لتزُلزل كثيرا من اليقينيّات حول الثّورة البولشيفيّة وتبعتها الثّورات اليسار
وخاصّة الدّور الذي يمكن أن يلعبه الدّين في السّياق الثّوري واليوم نحن نشهد ثورة عربيّة فريدة
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يزميّــة بــل قادتهــا تختلــف عــن سابقاتهــا فثــورات الرّبيــع العــربي لم يقٌــدها حــزب طليعــي ولا قيــادة كار
الجمــاهير الشّعبيّــة الــتي تحركّــت بعقلانيّــة وســلميّة شديــدة ولم تجنــح الى العنــف الاّ في المنــاطق الــتي
يا بعنف شديد ومبالغ فيه فردّت الجماهير المنتفضة الفعل لكن بادرت فيها الدّولة مثل ليبيا وسور
عموما طابع هذه الثّورات هو طابع سلمي جماهيري شعاراتها واضحة بين مطالب سياسيّة تطالب

يات ومطالب اجتماعيّة تنمويةّ تطالب بالعدل الاجتماعي. بالحرّ

يـّـة لنفســها ولم تُترجمهــا الا عــبر صــناديق هــذه الجمــاهير الــتي قــادت ثوراتهــا احتفظــت بالشرّعيّــة الثّور
يـة لنظـام أو يـّة” تقفـز وتترجـم الشرّعيّـة الثور الاقـتراع باعتبـار أنهّـا لم تفـرز ولم تسـمح بظهـور زعامـة “ثور
منظومة حكم، هذه الجماهير ترجمت إرادتها وشرعيّتها من خلال انتخاب مجالس تأسيسيّة كالذي

حصل في تونس أو من خلال انتخابات لأنظمة جديدة كالذي حصل في مصر واليمن وليبيا.

عندما شارفت موجة التّغيير حدود منطقة تعتبر عقدة في الجيو استراتيجيا وأعني الشرّق الأوسط،
ــة مــع موقعهــا يــا، خاصّّ منطقــة وعــرة وصــعبة التّضــاريس الطّائفيّــة والعرقيّــة والسّياســيّة مثــل سور
الاستراتيجــي علــى حــدود اسرائيــل وتركيــا ,تعطّلــت (الموجــة) وتحــوّلت الى مــا يشبــه الحــرب الأهليّــة
يةّ وهو ما سمح بتدويل هذا الصرّاع الدّاخلي السّوري-السّوري في بدايته فاسحة المجال أمام الصّفر
الأطــراف الــتي أضرتّ بهــا موجــة الرّبيــع العــربي، هــذه الأطــراف الــتي تجمعهــا بــافرازات الرّبيــع العــربي،

حركات الاسلام السياسي، علاقة توجّس.

صحيح أن حركات الاسلام السياسي الوسطي بعيدة عن العنف ولكن هذه الحركات لم تنجح بعد في
بناء علاقة ثقة بينها وبين المنتظم الدّولي وتحتاج مزيدا من الجهد حتىّ تنجح في التّطبيع معه… كلّ
هذا ساهم في بناء موجة مُرتدّة للرّبيع العربي بلغت أوجها في مصر من خلال اسقاط حكم الإخوان

المسلمين ثمّ وصلت إلى ليبيا.

تــونُس كمــا كــان لهــا السّــبق في اطلاق شرارة الرّبيــع العــربي، تعــاملت مــع هــذا الارتــداد بشكــل عقلاني
ساهم في عقلنته عراقة  مؤسّسات المجتمع المدني (اتحاد الشغل، منظمة الأعراف، عمادة المحامين
ورابطة حقوق الانسان) بأن مثّل حاجزا بين موجة التّغيير وموجة الارتداد ونجحت هذه المؤُسّسات

المدنيّة من خلال الحوار الوطني في ارساء نوع من التّفاهم أو من المقُايضة التّاريخيّة.

يــا هــل انتهــى الرّبيــع العــربي؟ بــالنّظر لمــا تشهــده دول الربيــع اليــوم في ليبيــا، مصر ,اليمــن، سور
وحتىّ تونس؟

الرّبيع العربي هو حركة تغيير كبرى، وأشبّهه بحركات التّحرّر الوطني أياّم الاستعمار، فلو تقلّب أوراق
التّاريخ ستجد بأن هذه الحركات مرتّ بموجات من التّقدّم وموجات أخرى من التّقهقر، فمثلا بعد
الحــرب العالميّــة الأولى والإعلان علــى مبــادئ حقــوق الإنســان انتعشــت الحركــة السياســية في البلــدان
المسُتعمرة وارتفع سقف المطالب السيّاسية، ثمّ مرتّ حركات الاستقلال بحالة انتكاسة في الثّلاثينات،
بعد الحرب العالميّة الثّانية في منتصف الأربعينات استعادت هذه الحركات انتعاشها مرةّ أخرى لتنتهي

فيما بعد بتحقيق أهدافها بالاستقلال على مدى طويل.



الرّبيع العربي عمره ثلاث سنوات ونيف، هذه الحركات الكبرى للشعوب ليست بنيران تبن، بل هي
نيران حجر… انطلقت في الأرياف بعيدا عن المدن حتىّ احمرّ جمرها فلفحت المدن لتحدث تغييرات
يّـــة في بـــنى الـــدّول… هـــي إذن حركـــة عميقـــة وليســـت مجـــردّ انتفاضـــات.. هنـــاك تغـــيرّات قـــد جذر
نتحسّسها اذا ما تساءلنا: كيف أصبح  المجتمع ينظر إلى نفسه؟ كيف أصبحت علاقة المواطن بالدّولة

؟ كيف تحوّلت علاقة المواطن مع رجل الأمن؟

هناك تغييرات حقيقيّة قد لا تُرى بالعين المجُردّة لكن تُحسّ على المدى المتُوسّط والبعيد وتحتاج مدّة
اختبار معقولة وبالتّالي لا يزال الوقت مٌبكرّا للحكم باطلاق حول نجاح موجة التغيير من عدمها لكن
عمومـــا هـــذه الموجـــة تتقـــدّم وســـتنجح خلال   ســـنة في كسر عقـــدة الاســـتثناء الـــدّيمقراطي الـــتي
ترسّخت في محيطنا العربي…هذه الموجة كسرت الإحتكار السياسي وسمحت حتى لمن كان محتكرا أن
يشارك في العملية السياسية بالتساوي… الموجة تتقدم حتى في المناطق التي انكسرت فيها  إذ دفعت

النظام القديم لأن يتفاعل بأن غير شخوصه وأساليبه وبالتالي نحن ازاء مد وزجر طبيعيين.

في علاقــة بالمشهــد المصري، كــانت حركــة النّهضــة في طليعــة المنــدّدين بإســقاط حكــم الإخــوان في
مصر عبر الانقلاب العسكري… بعد كلّ المسُتجدّات في المنطقة.. هل عدّلتم من موقفكم؟

أولا تحديـد المسـؤليات لمـا آلـت إليـه الأمـور في مصر معقـد، الثـورة في مصر عنـدما ترجمـت عـبر صـناديق
الإقـتراع ، أسـاء الإخـوان فهـم نتـائج الإنتخابـات بـأن إعتبروهـا تفويضـاً مطلقـا، بينمـا لـو تأملنـا النتـائج
خاصة في الرئاسية لاكتشفنا أن الشعب المصري أراد حكما توافقيا، فهذه الثورات أرهقت الشعوب،
وما كان ممكناً لها أن تتحمل مزيدا من الصراعات السياسية، الفاعلون السياسيون في مصر وخاصة
الإخوان لم يفهموا الرسالة التي بعثها لهم الشعب المصري عبر نتائج الانتخابات وقاسوا مصر حديثة
العهـد بالديمقراطيـة والخارجـة مـن أزمـة عميقـة، علـى مقـاس الـديمقراطيات العريقـة الـتي يمكـن أن

تحكم ب ٥١ ٪ وهو قياس غير سليم.

أيضـا الإخـوان اعتـبروا المؤسـسة العسـكرية طرفـا سياسـياً في حين أنـه جـزء هـام ومحـوري في الدولـة،
فكانت العلاقة قلقة وهو ما أدى في ما بعد لسوء التفاهم التاريخي الصائفة قبل الفارطة.

الأطراف السياسية المصرية تتحمل بدورها جزءا هاما من المسؤولية، حيث أنها دأبت على مر التاريخ
على عدم الاعتراف بمكانة الإخوان في الاجتماع السياسي المصري، وكانت تعامل (حركة الإخوان) من
كثر، ولم يتم التعامل معها بالطريقة التي تليق بها طرف النخبة السياسية على أنها خزان أصوات لا أ
كالقوة السياسية الأكبر في مصر وكأنها بدون شخصية سياسية وهو ما يفسر التنا والتنافي الكبيرين

الذي عقب الانتخابات الأولى في حين كان الوضع يتطلب إلتفافا كبيرا.

كــل هــذه المســؤليات مجتمعــة دفعــت نحــو الانقلاب العســكري وقتهــا لكــن نحــن اليــوم أمــام وضــع
مختلف، فالانقلاب في مصر عقبته إنتخابات وضعت المشهد أمام شرعيتان، شرعية الانتخابات الأولى

التي افرزت الرئيس محمد مرسي وشرعية الانتخابات الثانية التي توجه إليها إتهامات كثيرة.

في تقديري، الوضع المصري مازال يتفاعل ولم يستقر بعد، النظام القائم اليوم لم ينجح في بناء قاعدة



ــه مــن حكــم بلاد مثــل مصر، الإخــوان المســلمين أيضــا تحــت وقــع المحــاصرة والأزمــة سياســية تمكن
والســجون والتقتيــل مــازالوا لم يجــدوا أرضــا صــلبة يقفــون عليهــا لتقييــم التجربــة وتجديــد الخطــاب
والبحث عن مخ؛ المؤسسة العسكرية المصرية لها من التراث الوطني ومن الإخلاص لهذا البلد،
كمــا للإخــوان المســلمين مــاض مجيــد في البــذل في سبيــل مصر وقضاياهــا وكــانوا قــوة إيجابيــة في كــل
اللحظات التاريخية التي مرت بها البلاد، هاتين القوتين مصيرهما الجلوس على طاولة الحوار من
أجل إيجاد حل، لا أقول حلا يرضي الطرفين ولكن حلا يرضي المصريين… في غياب مؤسسات وطنية
كبيرة تسعى لهذا الحوار كما حصل في تونس، المسؤولية تقع على هاتين القوتين حتى تتوافق من

أجل إخراج مصر من الوضع الحالي الذي تمر به.

نفس السؤال حول الملف السوري، بادرت الحكومة التي كانت حركة النهضة مكونها الرئيس
ية، اليوم مع ما ذهب إليه الوضع السوري إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدولة السور

من اقتتال طائفي وتغيير لعناويين الصراع، هل مازلتم على نفس الموقف؟

يــة لقنــاعتي بدايــة ، كنــت قــد عــارضت طــرد الســفير وقطــع العلاقــات الدبلوماســية مــع الدولــة السور
بضرورة الفصل بين الموقف السياسي والتمثيل الدبلوماسي، قد يبلغ الإختلاف السياسي مداه ، لكن
ضروري أن تحافظ الدول على قنواتها الدبلوماسية خاصة إن كانت هناك وشائج بين هذه الدول،
ية للأسف، كنت أيضا قد عارضت بشدة خيار كان هنالك تسرع في قطع العلاقات التونسية السور
قطــع العلاقــات مــع مصر الــذي كــان مطروحــا أيضــا، نجحنــا في الملــف المصري ولم نفلــح في مــا يتعلــق

بالشأن السوري.

ية، كانت في البدايات ثورة على نسق ثورات الربيع العربي، لا ننسى بالنسبة للموقف من الحالة السور
أن الشعـــب الســـوري حـــافظ علـــى ســـلمية تحركـــاته لمـــدة ٨ أشهـــر، ولكـــن طبيعـــة البلـــد وتعقيـــدات
التضاريس الطائفية والعرقية بالإضافة إلى وضعه الحساس في المعادلة الجيواستراتيجية، حول حركة
التغيــير الســلمي إلى أبشــع مــا شهــدته المنطقــة والعــالم وهــذا يــدعو كــل العقلاء إلى تغيــير مــواقفهم،
يـة نفسـها أصـبحت تقبـل بتسويـة معقولـة، في النهايـة إن كـانت الثـورة سـتقضي علـى المعارضـة السور
البلاد وعلى المواطنين ما فائدتها؟ البلد أهم من الثورة وحياة الناس أهم من نجاح الثورة خاصة إذا

بلغ الأمر إلى حد إفناء مدن كاملة.

ــورة، لأن الانتقــال مــن حكــم ســلطوي دكتــاتوري ــه ث اليــوم أن نجــد حلا للمــأزق الســوري في حــد ذات
بالكامل إلى حكم يتقاسم السلطة مع شعبه أو فئات أخرى أو مع طوائف أخرى يمكن إعتباره ثورة.

نحـن نتمـنى ألا يكـون الـوقت قـد فـات لإيجـاد تسويـة بـالنظر للاحـتراب الطـائفي الـدائر فيهـا، وإعـادة
الصراع إلى مربعه السياسي سيتطلب الكثير من الجهد المحلي والدولي ولعل تقاطع مصالح بعض

ية قد يدفع بالأزمة نحو الإنفراج. الفاعلين الدوليين مع تسوية الوضع في الجبهة السور

ية، نحن الآن أمام مسألة إنقاذ سورية وشعبها. لم يعد منطقيا الحديث عن الربيع العربي في سور

أطلقــت حركــة النّهضــة أو طلــب منهــا أن تــدير حــوار يجمــع الفرقــاء الليــبيّين يفــرز حلاّ للأزمــة



الخانقـــة الـــتي تعيشهـــا جـــارتكم وآخـــر الأخبـــار المنشـــورة حـــول هـــذه المبـــادرة تتعلّـــق بجلســـات
للانصات، هل فشلت مبادرة حركة النّهضة خاصّة مع دخول الحكومة التّونسيّة على الخط

يةّ؟ وبروز المبادرة الجزائر

الحضوة التي تحظى بها حركة النّهضة وخاصّة رئيسها الأستاذ راشد الغنوشي لدى جميع الفرقاء
الليـبيين بـاختلاف مشـاربهم مكنّـت الشّيـخ مـن إطلاق مبـادرة الحـوار الـوطني الليـبي تأسّـيا بالتّجربـة
التونســية بهــدف حلحلــة الوضــع فاتصــل بكــلّ الأطــراف مــن أجــل إعــداد أرضيّــة صــلبة ينطلــق منهــا

الجميع نحو افراز الحل الليبي.

يةّ التي تمرسّت ما يحدث الآن من حوار ترعاه أطراف لها نفوذ وتجربة في المنطقة مثل الدّولة الجزائر
دبلوماســيّتها وتــدرّبت علــى مثــل هــذه النزّاعــات وكــانت لهــا وساطــات ناجحــة مثــل تــدخّلها في أزمــة
الرهّائن بين إيران وأمريكا وأيضا عبر تدخّلها في الأزمات والحروب التي شهدتها أفريقيا ويُمكن القول

بأن الاخوة الجزائريوّن راكموا على ما أعدّته حركة النّهضة من جلسات انصات تمهيديةّ.

بالنّسـبة لدبلوماسـيّة الدّولـة التّونسـيّة نحـن ننظـر بعين الرضّـا لاسـهامها الإيجـابي في الموضـوع الليـبي
يـّة مـع الانخـراط اذن لا يمكـن الحـديث عـن فشـل لمبـادرة حركـة النّهضـة، فـان نجحـت المبـادرة الجزائر
الدّولي الدّاعم لها فسيكون لحركة النّهضة نصيب هامّ في هذا النّجاح، واذا فشلت الجهود المبذولة

من أجل إنهاء الاقتتال الدّاخلي في ليبيا فقطعا ما فشلت فيه الدّول لن تنجح فيه حركة النّهضة.

كيف ترون المخ للأزمة الليبيّة؟

يـق أمـام أي تـدخّل خـارجي الـشرط الأسـاسي لنجـاح أي مفاوضـات في الساحـة الليبيّـة هـو قطـع الطّر
وهذا ما يجب أن تعيه كلّ الأطراف وهو ما تدفع اليه كل القوى القلقة على ما آلت إليه الأمور.

استحضار أهمّية هذا المعطى لدى الجميع في ليبيا سيُعجّل في الانفراج الذي لن يكون إلا عبر حوار
وطني يفرز تسوية ترضي الجميع.

يـن، تـمّ اسـتقبال الشّيـخ راشـد الغنّـوشي اسـتقبال الرؤّسـاء في الجـزائر، مـا سرّ منـذ قرابـة الشّهر
يعيّة؟ هذه العلاقة المتميزّة مع النّظام الجزائري وهل كان لها علاقة بالانتخابات التّشر

هنالك تحوّل في وضعيّة الشّيخ راشد الغنّوشي من زعيم حزبي إلى مرتبة الشّخصيّة الوطنيّة خاصّة
مع إسهامه الفعّال من خلال الحوار الوطني في تجنيب تونس انسداد الأفق السياسي وإخراجها من
المأزق الذي وقعت فيه إثر اغتيال الشّهيد محمدّ البراهمي وهذا ما دفع أطرافا داخليّة وخارجيّة كثيرة
الى وضـع ثقتهـم في هـذا الرجّـل وفي هـذا الإطـار تتنزلّ علاقتـه مـع عديـد الـدّول وليسـت فقـط الجـزائر

وأينما سافر يجد ترحابا وحفاوة.

في الجــزائر، حــضي الشيــخ راشــد باســتقبال اســتثنائي وكــان مثــل اســتقبال رؤســاء دول. كمــا تفضّلــت،
وتفسيرنـا لـه أنـّه يعـود الى انشغـال الشّقيقـة الجـزائر بـالوضع التّـونسي وحرصـها علـى اسـتقرار تـونس
ومرورها من منطقة الاضطرابات والعواصف إلى إنجاح التّجربة الديمقراطيّة بأخفّ الأضرار الممكنة



والشّيخ راشد من أهم المفاتيح في هذا التّحوّل والجزائر قدّرت الرجّل حقّ قدره بالإضافة إلى علاقة
يــز بوتفليقــة والــتي تعــود الصّداقــة الشّخصــيّة الــتي تجمــع الشــخ راشــد الغنــوشي بالســيد عبــد العز

لسنوات التّسعينات.

ــونس وبعــض دول الخليــج وخاصــة المملكــة ــوتر العلاقــات بين ت ــد حــول ت ــاع سائ ــاك انطب هن
ــة ــةً الإمــارات، مــا حقيقــة هــذا الانطبــاع وهــل حــاولت دبلوماســيتكم الحزبيّ الســعودية ودول

امتصاص هذا التّوترّ؟

يـارة الى المملكـة السّـعودية وكنـت بعـد صـعود حركـة النّهضـة وحلفائهـا إلى الحكـم، قـامت الحكومـة بز
ضمن الوفد التّونسي، واسُتقبلنا استقبالا استثنائيّا للأمانة من طرف وليّ العهد وقتها الأمير نائف
رحمه الله  ومن طرف الملك عبد الله وعبرّ الأشقّاء السّعوديوّن عن انفتاح كبير واستعداد للتعاون

وتجاوُز ما يمكن أن يكون حدث من سوء تفاهم.

يــارة  ولم تكــن هنــاك أنــا أقــول بأننّــا قصرّنــا علــى مُســتوى الحكومــة في مســألة مُتابعــة نتــائج هــذه الزّ
مُراكمة نظرا لتعقّد الأوضاع في تونس من خلال تغيير الحكومة مرتّين ثمّ الأزمة… لكن في الحقيقة
ــاريخ الاســتقبال والحفــاوة الــتي وجــدناها مــن الاخــوة الســعوديون كــانت مفاجئــة وللأســف لم وللت
نستثمرها كما ينبغي واليوم أقول بأن العلاقة التونسية السّعوديةّ هي في وضعها العادي ولا وجود

لأي توترّ.

بالنّسـبة لدولـة الإمـارات الشّقيقـة هنالـك سـوء تفـاهم لم يُبـنى علـى تصـادم أو خلاف وانمّـا بُـني علـى
أفكار مُسبّقة وهذه الأفكار المسبّقة تحتاج إلى حوار وإلى تعارف فنحن (حركة النّهضة) وافدون جدد
على السّلطة في تونس، نحتاج بعض الوقت لاكتساب ثقة شركاء تونس وأشقاء تونس الخارجيين
ونحتاج لبذل مزيد من الجهد من أجل التعريف بأنفسنا والحوار والتطمين وكل هذا مقدور عليه
اذا مــا تــوفّرت النّوايــا الطّيبــة ومــن جهــة حركــة النّهضــة، هــذه النّوايــا مُتــوفّرة.. نحــن علــى اســتعداد

للتواصل مع أشقائنا لتبديد كل ما من شأنه أن يعطّل العلاقات الودّية بين البلدين.

كيف استقبلتم خبر المصُالحة الخليجيّة هنا في تونس؟

يـزة هـي واحـدة مـن بين أوّل الـدّول الـتي وقفـت مـع بشكـل إيجـابي جـدّا. دولـة قطـر الشّقيقـة والعز
الثّورة التّونسيّة، كما وقفت مع حركتنا في محنتها معنوياّ على الأقل باعتبار انهّا كانت من العواصم
القليلــة الــتي يمكــن أن نزورهــا دون مشاكــل ولا ننسى مساهمــة قنــاة الجــزيرة المقــدّرة في التعريــف
بمحنـــة التّونســـيّين تحـــت الحكـــم الـــدكتاتوري، وبالتّـــالي نحـــن نكـــن لهـــذه الدّولـــة عاطفـــة خاصّـــة
واســتقرارها وازدهارهــا وهــدوئها وهــدوء جوارهــا يُعتــبر مصــلحة لنــا أيضــا… لذلــك نحــن اســتبشرنا
بالمصالحة بين الأشقّاء ونعتبر أنهّ إضافة للوضع العربي الذي يشهد أصلا تشتتا كبيرا في وقت أحوج

فيه الأمّة الى التّقارب والتّضامن.

انتهاء المشكل في الخليج ننظر إليه نظرة إيجابية جدّا ونتمنىّ أن ينعكس إيجابا على علاقاتنا نحن في
حركة النّهضة مع إخواننا الخليجيين.
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